الفصل الثاني ( الابتكار ) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني : الابتكار في اللغة الشعرية :
معروف ان اللغة هي وسيلة الشاعر المبتكر أو المبدع في التعبير عن خلجات نفسه بطريقة فنية متأنية ليخلق نوعا من التعاطف بين اللغة والمتلقي ، لذلك يقول فاليري ان ( الشعر فن اللغة )(1) ، فلا بد ان يكون الشاعر حاذقا في استخدام الالفاظ والتراكيب ، لان لكل عمل شعري نسيجاً لغوياً يختص به تتفاعل معه تجربته الروحية ، وتتكاتف في انجازها قدراته الفنية وفلسفته في استخدام اللغة بما يكشف عن روح التجديد او الابتكار وقوة الشاعرية ، وقدرتها على تشكيل هذا النسيج الفني اللغوي(2) ، وهي بلا شك تتأثر بروح العصر وسماته وذوقه الحضاري ، وعموما فان شعراء الاندلس قد تأثروا بـ ( وفرة الخير في بلادهم ونعومة العيش بها ، فقد طبعهم ذلك على الرقة واللين في اللفظ وعودهم تناول المعنى من قريب دون تعمق أو غوص لما في ذلك من مشقة وعناء تعجز عنها الاعصاب المترفة الناعمة )(3) .

ونحن لا نوافق الدكتور عبدالمنعم خفاجة في ادعائه على الاندلسيين بانهم لا يغوصون ولا يتعمقون في طلب المعنى واللفظ والصورة المبتكرة ولدينا من الشواهد ما يثبت بطلان ذلك . يقول يوسف بن هارون الرمادي يصف رحيل أحبته وقد بلهم الرذاذ والندى فلما تحركت جِمالهم تساقطت القطرات على الأرض ، فبكى هو فاختلط ماء دمعه بتلك القطرات ، فلم يعد يميزها.
      لَم يرحلوا إلاّ فوقَ رحالهــــــــــــم      غيمٌ حكى غَبَش الظلام المقبلِ

     وعَلَت مَطارفَهم مجاجاتُ الندّى      فكأنّما مُطرت بدّرٍ مُرســـــــــــــــــلِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النظرية البنائية في النقد الأدبي ، فاليري ، ترجمة صلاح فضل ، دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد ، ط3 ، 1987م : 347 .

2- ينظر لغة الشعر عند الاليبيري ، د . نافع محمود خلف – مجلة كلية الآداب ، العدد 256 لسنة 2001م : 235 .
3- قصة الأدب في الأندلس ، عبدالمنعم خفاجة ، القاهرة 1974م ، 1: 251 .
   لمّا تَحركت الحمولُ تناثـــــــــرت     من فوقِهم في الأرض تحتَ الأرجلِ

   فَبكيت لو عرفوا دموعي بينها      لكنّها إختلطـت بِشكـلٍ مُشكــــــــــــــــلِ(1) 

وقول الشريف الطليق :
       جَمشت الحاظَ عيني خَدّهُ        مثلما باللحظ قلبي جمشا

       نَقشَتْ عيني عليه أسطراً       أعَربتْ عمّا بقلبي نقشـا(2) 
لقد اضفت لفظتا(جمشت و تقشت) حلة جديدة على البيتين كادت تنتفي لولا وجودهما وقد تظافر اللفظ مع الوزن والايقاع مما أكسب البيتين انسيابية موسيقية عذبة ،وبهذا اراد الشاعر ان يضفي اللون التصويري الراقص النغم في ابياته ،مما اثار انتباه النقاد القدماء ،فقالوا عنه (وهذا النمط قد فاقَ به أهل عصره)(3) .
وفي الابتكار قد يتجاوز الشاعر بالفاظه حدود المنطق والعقل الى هالة من المبالغات المفرطة ليعطي بذلك لالفاظه القوة والعظمة التي يريد من خلالها تعظيم الممدوح ،من ذلك قول ابو بكر محمد بن حمد الأنصاري الاشبيلي ( المعروف بالابيض ، ت 525هـ )(4) :

  أَصاختْ الخيلُ آذاناً لصرختـه       واهتزَّ كلّ هزبرٍ عندما عَطَســـــــــــــــا
  تعشَّقَ الدّرع مُذّ شدّت لفائفـهُ       وأبغضَ المهد لما أبصر الفرســـــــا

  تَعلّم الرَّكض أيامَ المخاضِ به      فما امتطى الخيل الا وهو قد فَرسا(5) 

اللافت في الابيات تلك الجلجلة القوية التي بدت واضحة على الابيات من خلال تأثر الموجودات بولادة ذلك الطفل ، إذ بدت عليه علامات الشجاعة والعزم حتى قبل ولادته إذ كان فارسا يهوى الرماح منذ نعومة أظفاره وهي  مبالغة مفرطة اضفاها الشاعر على نصه ليدلل على عزم الممدوح وقوته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تاريخ الادب الاندلسي ، عصر سيادة قرطبة : 216- 217 .

2- المصدر نفسه : 234 .
3- نفح الطيب  2 : 398 .
4- هو أبو بكر محمد بن حمد الانصاري الاشبيلي ، كان من فحول الشعراء في المغرب تنظر ترجمته في المغرب2: 127 ،زاد المسافر : 108 ،المطرب : 76 .
5- المطرب : 76 .

والشاعر يعتمد في تخيلاته على الاحالات التي تجعل من الانسان يسير الى منطق التلاشي ، من ذلك قول الرمادي :
لا تُنكر غرر الدموع فكل ما       ينحلُ من جسمي يصير دموعا(1)
ومنه قول ابن حزم :
يومَ الفراق لعمري لستُ أكرهــــــهُ       أَصلاً وان شتَّت شمل الروح عن جسدي

ففيه أهوى بلا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع       وكان من قبلهِ ان ســيلَ لم يجــــــــــــــــــــــــــــدِ

أليسَ من عجب دمعي وعبرتها       يوم الوصالِ ليوم البيــن ذو حســـــــــــــــــــــدِ(2)
فالابيات تفيض عذوبة وجمالاً وأظهرت رهافة حس الشاعر الاندلسي التي جسدّ فيها عمق المشاعر التي تسكن وجدانه جراء رحيل من يحب ، هذه اللحظة التي ترق لها القلوب القاسية وتلين لها الافئدة الغلاظ . واستند في سبيل تعميق فكرته الى تلك التعابير والالفاظ التي تناغمت مع عواطفه واحاسيسه ، لتتولد من خلالها ابيات شعرية مفعمة بالرقة منمقة بالزخارف اللفظية والمعنوية ، ليصل بتلك النصوص الى افانين الاحسان والقبول من نفس المتلقي .
لقد برهن الاندلسيون في عصورهم المختلفة على مقدرتهم على الخلق والابداع في مضمار التميز الشعري التي نجد فيها معالم الزينة والزخرفة تكسوا الفاظهم وتعابيرهم ، لتجتمع تلك الملامح اللغوية والاسلوبية لتكون ظاهرة مبتكرة لم نجدها واضحة في عصور سابقة ، من ذلك قول ابن زيدون :

   ربيبُ مُلــك كـأنَّ اللهَ أنشــــــــــــــــــــأه      مسكاً وقدّرَ إنشـــــاء الورى طينا
   أو صاغه وَرِقاً مَحضاً وتوجَـــــــــهُ      من ناصع التّبر ابداعاً وتحسينا

   إذا تأوّد آدتهُ رفاهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه       تُومُ العقودِ وأدمته البُرى لينــــــــا

   كانت له الشمسُ ظئراً في أَكلّتهُ      بل ما تجلى لها الاّ احايينــــــــــــــا

   كأنّما أُثبتَتْ في صَحن وجنيـــــــــه      زهرُ الكواكب تعويذاً وتَزيينــــــــــــا(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جذوة المقتبس : 335 .

2- طوق الحمامة : 88 .
3- ديوان ابن زيدون ورسائله  : 144- 145 .

في الأبيات حشد واضح بالالفاظ والتعابير المبتكرة الجديدة التي استحدثها الشاعر من بيئته الناعمة المفعمة بأريج الورد والياسمين ، وراعى فيها الشاعر طبيعة المخاطب ومنزلته ، فجاء بالالفاظ الدالة عليه لكونه سليل الملك فضلا عن جماله الذي بهر به ابن زيدون ومال فيه الى مزج الغزل بالطبيعة التي سيطرت على اخيلة الشعراء وأسرت ألبابهم ، ومن ذلك الشعر الجامع بين الوصف الوجداني والطبيعة إذ يقول فيها :
إني ذكرتُك ((  بالزهراء )) مشـــــــــــتاقاً        والأفق طلق ومرأى الأرضِ قَدْ رَاقـــــــــا

وللنسيم اعتلال – فـي أصائلـــــــــــــــه-       كَأنَّـهُ رُقَّ لِـي فاعْتَـلّ اشْفَاقَــــــــــــــــــــــــا

والروضُ -عن مائه الفضي مُبتسِمُ         كما شَقَقْتَ عـن اللّبات – أطواقــــــــــا

نلهو بما يَسْتَميل العينَ مِـنْ زَهَــــــــــــرٍ        جَالَ النَّدى فيـه، حتى مَالَ اعناقـــــــا

كـأنَّ اعْيُنَـه إذ عَايَنَـتْ أرقــــــــــــــــــــــــــي         بكت لما بي فجـال الدمـعُ رقراقــــــــــــا
وردٌ تألقَ - في ضاحـي منابتــــــــــــــه-       فازدادَ مِنهُ الضّحى في العين اشراقا(1)

نلتمس هنا مدى التعاطف والامتزاج بين عواطف الشاعر وطبيعته الزاهية التي يراها تتجاوب معه وتتأثر لما ألم به من حرارة العشق وهجر الحبيب ، وقد توصل الشاعر الى ذلك من خلال الالفاظ الرقيقة الشفافة والتعليل اللطيف ، ليرسم بذلك صورة عظيمة لمعاناته التي تسكن وجدانه المعذب ، وهي التفاتة من الشاعر لم نألفها في أشعار السابقين ، تدل على العبقرية والاصالة الاندلسية وشخصيتها المستقلة التي تبتعد في بعض مراحلها عن روح التقليد والمحاكاة .

وتبقى ظاهرة المزج بين الوصف الوجداني والمادي سمة جديدة في هذا الشعر تميز بها شعراء الاندلس، من ذلك قول محمد بن البين البطليوسي(2):

غصبوا الصباح فقسموهُ خـــــــدوداً        واستوعبوا قضب الأراكِ قـدودا

ورأو حصى الياقوت دون محلّهم        فاستبدلوا منه النجـوم عقــــودا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن زيدون ورسائله  : 139 .
2- هو ابو عبدالله محمد بن البين اليطليوسي من الشعراء المجيدين ، مستظرف الالفاظ والمعاني تنظر ترجمته في الذخيرة 2: 474 ، المغرب في حلى المغرب 1: 370 ، نفح الطيب 3: 453 .
واسْـتَودعوا حَـدَقَ المها أجْفَـانَهــــــــــــــم       فَسَبوا بِهنَّ ضراغماً وأسودا

لم يَكْفِ أنْ خَلَفُـوا حدّ الأسنةِ والظبّا       حتى استنابُوا أَعينناً وخدوداً(1)
فالشاعر لم يكن في نقله للالفاظ من مكانها او بالاحرى استعارتها من موضعها الأصلي الى معنى مجازي قد لا يمت الى المعنى الاصلي بصلة سوى الاشتراك اللوني معه ، فقد استعار الشاعر اشراقة الصباح ليجعله خدّ المحبوبته ، وكذلك استعار آلات الحرب في الغزل ، لان ما تفعله لحاظ المحب أشد أثراً من فعل السيوف والرماح ، ومن ذلك قول المعتمد بن عباد يخاطب ابن عمار عندما ولاه على ( شلب ) متذكراً عهده فيها عندما كان هو واليا عليها :

الاّ حيَّ أوطاني بشلب، أبا بكـــــــــــر      وسلهنّ هل عهد الوصالِ كمـــــــــــا أدري
وسَلَّم على قصـر الشراجيـــــــــــــــــــب       عن فتىً لهُ أبداً شوقٌ الى ذلك القصرِ

منازلُ أسادٍ وبيضُ نواعـــــــــــــــــــــــمٍ       مناهيك عن غيل وناهيك عن خــــــــــــــدرِ
كَمْ لَيْلةٍ قـد بـتُّ أنعَـمُ جُنحَهــــــــــــــــــا       مُخضَّبة الأرداف مجدبة الخِصـــــــــــــــــــــــرِ
وبيضٍ وسمرُ فاعـلاتٌ بِمهجتــــــي       فِعال الصّفاح البيض والاسل السُّمـــــــــرِ
وليـل يسـدُّ النهر لهواً قطعتــــــــــــــــهُ       بذات سـوار منعطـفُ النّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ
نَضَت بُردها عن غصن بانٍ منّعمٍ       تغير كما انشقَّ الكمام عـن الزَّهـــــــــــــــــرِ
وباتَت تسقيني المُدامَ بلحظهــــــــــــا       فمن كأسـها حيناً وحينا مـن الثغـــــــــــــــرِ
وتطربنـي اوتارهــا وكأنّنـــــــــــــــــــــــــي       سَـمِعتُ بأوتارٍ الطلى نغمَ البُتـــــــــــــــــــــرِ(2) 
تظهر في الابيات مظاهر الحياة الناعمة الرغيدة في القصور وأماكن اللهو المختلفة التي جعلت الشاعر يختار لغته والفاظه من بيئته الخاصة وهو يعيش في قصور الملوك والامراء ، فكانت تلك الحياة محركاً أساسياً لابراز الالفاظ التي تحمل معاني الحضارة وما يوحيه ذلك الجو من ترف ورقة تنساب في ابيات الشاعر انسيابا متدفقاً يحمل معه روح العصر وخصائصه ، ومن تلك الالفاظ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 2 : 476 .
2- ديوان المعتمد بن عباد : 11- 12 .

الموحية المبتكرة ( مخصصة الارداف ، مجدبة الخصر ) ، فضلاً عن المفردات والتراكيب الشائعة التي جاءت الابيات محملة بها ، والتي أظهرت صورة الحياة في تلك القرون التي عمتها مظاهر الزينة والتصنع والزخارف وبدا تأثيرها واضحاً في لغة الشعر ، وقد يؤدي ذلك الى التكلف والسعي وراء المعنى المبتكر وطلب الصورة ، فمن ذلك قول ابن دراج القسطلي في وصف رحلته للممدوح :

   بُدنٌ فَدَت منّـا دمـاءَ نحورهــــــــــــــــــــــــــا      ببغائها في كلّ أُفقٍ مَنحَــــــــــــــــرا
   نُحرت بنا صَدرَ الدَّبـورِ فأنبطَـــــــــــــت       قلِقُ المضاجع تحتَ جوِّ أكدرا
   وَصَبَت الى نحو الصبا فاستَخلَصَت      سَكنُ الليالي والنهارِ المبصرا

   خُوصٌ نَفَخنَ بنا البُرا حتـى انثَنَـــــــت      أَشلاؤهنّ كمثل أنصافِ البُرا(1)
إذ شبه الشاعر هذه الجمال بالهدي الذي ينحر في عرفات ، وهي قد استنقذت منا دماء نحورها حين ظلت منحرة في كل وجه،أي انها ما عاشت الا لتموت ، ثم واجهت الدبور فأثار مضاجع قلقة في جوّ أغبر ،وبعدها مالت الى نحر الصبا،فلما نالت ما تريد استخلصت هدوء الليالي والنهار المبصر، وهو في هذا يبدي نوعا من التكلف في طلب المعنى المبتكر ، ويظهر الحاجة على صورة النحر والفداء ،
لذلك قيل في شعره ( معاني ابن دراج الغاز عسرة تتطلب من القارئ تحيلاً في الفهم وشروداً في التصور )(2) .
والباحث يوافق الدكتور إحسان عباس فيما ذهب إليه لان هذا الشاعر صاحب ثقافة شعرية عميقة ومنوعة في شتى مجالات الحياة طغت على معظم قصائده الشعرية .

ويلح كثيراً في طلب المعنى الجديد المبتكر ، معتمداً في ذلك على الايهام والتعليل في سبيل جعل القارئ يدور في فلك معانيه متأملاً ومفكراً في المعنى الذي يريده الشاعر ، ومن ذلك قوله :
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1- ديوان ابن دراج القسطلي : 104 .

2- تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة ، د. إحسان عباس ، دار الثقافة – بيروت ، ط2 ، 1969م : 264 .

    في وقَعَةٍ قامَت بِعذر سيُوفَهـم      لو ذَابَتْ من حرّ الجلادِ حَدِيدُها
    ويضيقُ فيها العُذْر عن خطيةٍ      سَمراء لم يُورق بكفّكَ عُودُها(1)
الشاعر في معرض المدح يتحدث عن هول المعركة التي حمى فيها الوطيس فلو ذاب الحديد في أيدي الابطال لكان عذراً لهم من شدة الهول لكن لا عذر للرمح الذي تحمله أيها الممدوح لانه لم يورق من ندى كفك الذي ملأ فضله الكون ، وعمّ نواله البسيطة ، ( وهذا غاية في الصنعة والاحالة )(2) ، لان الشاعر مزجَ بين المعاني المبتذلة ليستخرج معنىً جديداً مبتكراً . وفي بعض الأحيان يقف المرء حائراً حيال معانيه العميقة ، من ذلك قوله :

     وتِلك مَراتِبُ الاخطـار منــــــــــىّ       حمائم يَنتَحبنَ على هَديلِ

     لعلّ رضاك (يا منصور) يوماً       يحلّ بساحتي عما قليــــــلُ

     ويقرعُ منك أسماعُ المعالـــــــي       لنا بعثار عبـد مُسْتَقيــــــــلُ
     اليكَ جاوزت ابكار المعانــــــــي       معاذيراً تلآلـئ القبـــــــــــــول(3)  

قد يعني الشاعر ان مراتب الاخطار شاكلات كالحمام اللواتي فقدت الهديل منذ القِدم فهن ينحن عليه أبداً ، وكذلك المراتب العليا ، يتطلع اليه فلا تحدّهُ أو تمنعه ، ويرى انه أحق في ان يرفع الى تلك المراتب ، لان معانيه مبتكرة . وكذلك قوله في وصف المرأة الرومية التي قتل بعلها في المعركة :
    شَجيت بمصرع بَعلِها ثم أنثنـت     مطلوبةً بجفونهـا أوتارهـــــــــــــــــا
    من كلّ مغرمةٍ بخلٍ تَمْتـَـــــــــــــــــرِي     السَّيفِ أمضى فيه أم تِذكارها(4)
فالحزن الذي خيم على حياة هذه المرأة التي قُتل زوجها والذي صوره الشاعر كأنه دينٌ في عُنقها لما اقترفته من قبل لعشاقها ، وهي إذ تشهد مصرع خليلها الذي تعشقه تشكّ أيهما أمضى في جسمه السيف أم ذكريات أيامه بصحبتها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن دراج القسطلي : 55- 56 .
2- تاريخ الأدب الأندلسي ، د. إحسان عباس : 265 .
3- ديوان ابن دراج : 348 .
4- المصدر نفسه : 348 .
 وترى ان هذا التعقيد والتكلف يراد به ابتكار معنى أو تصوير المفارقة بين شيئين متباعدين .
ومن الشعراء الذين ظهر لديهم الابتكار في المعاني والألفاظ ابن الحداد الآشي الذي ( مثل بحق ثمرة الشاعرية الأندلسية في أزهى عصور الأندلس )(1) ، إذ استطاع بعبقرية فذة ان يلج طريق الابتكار والابداع ويكون له حظٌ لا بأس به ، ومن تلك المواضع في المدح :
  حليمٌ وقَد خَفَّتْ حُلومٌ،فلو سَرَى      بِعُنصُر نارٍ حِلمُـهُ مـا تَصَعّـــــــــــــــــدا

  جوادٌ لو أنّ الجود بارى يَمينَهُ      لَكَانَ قَرارُ الحَرْب في النّاسِ سَرْمَدا(2) 

فالحلم من الصفات التي يمتدح بها الناس سواء كانوا أمراء أو عامة ، ولكن الجديد الذي وجدناه في مدحه هو أنه جعل الممدوح في جوده أكثر من الكرم نفسه إذا ما حركه هذا الأمير فاض ذلك الجود من يمناه كالغيث ، وهو معنى جديد اهتدى اليه الشاعر ووفق فيه أيما توفيق ، ابتكره في سبيل اضفاء نوعٍ من العظمة على الممدوح ، والابتكار سمة فطرية متأصلة لدى بعض الشعراء الذين تعمقت عندهم التجربة الشعرية المبدعة وظهرت عندهم الموهبة ، فبان ذلك في نتاجهم الشعري ، ومن بوادر الابتكار عنده طغيان روح التسامح مع الأديان الأخرى ولاسيما النصرانية بأسلوب قصصي رائع ،فجعل شعره حافلاً بكل ما هو له علاقة بالجو المسيحي كالتثليث ،والانجيل ،والصلبان ،وعيد الفصح ،وغيره . يقول :

     قلبـي فــي ذاتِ الأثَيـــــــــــــــــــــلاتِ       رَهينٌ لوعاتٍ وَرَوعــــــــات
     فَوَجِّهـا نحوهـــم إنّهُــــــــــــــــــــــــــــــــم     - وإن بَغوا- قِبلَةُ بغياتـي

     وعَرِّساً من عَقداتِ اللـِّـــــــــــــــوى       بالهضباتِ الزَهَرِيّـــــــــــاتِ

     وعَرِّجا يا فَتــيـي عامــــــــــــــــــــــــــــرٍ        بالفَتياتِ العيسَويَّــــــــاتِ

     ............................        .....................

     أهيمُ فيها ،والهـوى ضلـَّــــــــــــــةٌ        بينَ صواميعَ وبِيعــــــــــاتِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
1- مقدمة ديوان ابن الحداد : 27 .

2- ديوان ابن الحداد : 191- 192 .
       وفي ظباءِ البدوِ مـــــن يَزدَري       بالظَّبياتِ الحَضـــَـــــــريّاتِ

       أفصحُ وحدي يوم فصح لهُم       بين الأريطي والدُّوَيحاتِ(1)
وقوله في وصف كتاب :
     ذهبَ الناسُ فانفرادي أنسي        وكتابي محدثـي وجَليســـــي

     صاحبٌ قَد أمنت فيه مـلالاً        واختلالاً وكلَّ خلقٍ بئيــــــــــسِ

     ليس في نوعه بحيٍّ ولكنْ        يلتقي الحي منه بالمرموسِ(2) 

فهو يعبر عن فلسفته في الحياة وميله للعزلة والانفراد عن الناس لما يجرهُ ذلك عليه ، ووجد ان الكتاب مُحدّثهُ وجليسه لانه لا يعرف الشر ، والشاعر لم يَسبق الى هذا المعنى ، فقد سبقه أبو الطيب المتنبي في قوله :
أعزّ مكانٍ الدُّنى سَرجُ سابح     وَخَيْرُ جَلِيسٍ في الزّمانِ كِتابُ(3)
فالشاعر وجد في الكتاب مؤنسه وجليسه الذي لا يدخله السأم والضجر ، والشاعر هنا يعرض فلسفته ، التي لا تقطع صلته بهلاك الانسان أو موته ولكنه يجد ما نشره من علم نافع في حياته الدنيا حاضراً أمامه فينال عليه الجزاء الأوفى والدرجات العلى إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى ، وفي هذا دعوة نلمسها عند الشاعر لسلوك سبيل التعلم في شتى مجالات الحياة وصولا الى خدمة الانسان واسعاده في هذه الحياة .

وورد في لغة شعراء الأندلس بعض المفردات والألفاظ الجميلة التي تحمل في طياتها الروح الأندلسية التي اعطتها دفقاً مضافاً الى التجديد ،ومن تلك الألفاظ التي وجدت سبيلها في لغة الشعراء ونتاجاتهم ( الثلج – البَرَد – النيلوفر  ) وغيرها من الألفاظ التي استمدها الشعراء من افانين طبيعتهم الزاهية ، ليمنحوها الأصالة والتجديد في الخلق والابداع وتزيد من دلالتها وايحاءتها المعبرة  لخلجات نفس الانسان الأندلسي ، وقد تفنن هؤلاء الشعراء في توظيف تلك الألفاظ في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 156- 157 .

2- المصدر نفسه : 228- 229 ، المرموس : الميت .
3- ديوان المتنبي ، شرح ديوان المتنبي ، شرح عبدالرحمن البرقوني ، دار الفكر ، السعودية ، 2002م ، 1: 248 .
 أشعارهم بشكل يدعوا الى الاعجاب بما ابتكرته قرائح الشعراء من النظم ، ومن ذلك قول أبي جعفر بن سلام المعافري ( ت 550 هـ )(1) :
   ولم أرَ مِثل الثلج في حسن مَنظر      تَقرُّ به عينٌ وتَنشؤه نَفـــــــــــــــــــسُ

   فنارٌ بلا نورٌ يضـيء لَناسَــــــــــــــــــناً      وَقَطرٌ بلا ماءٍ يُقَلّبُهُ اللّمـــــــــــــــــسُ

   وأصبَحَ ثَغرُ الأرضِ يفتر ضاحكاً       فَقَد ذَابَ خوفاً أَن تُقبَّلُهُ الشَّمسُ(2)
فالشاعر هنا يترجم مشاعر وأحاسيس الذين يعيشون في مناطق يكسوها الثلج في فصل الشتاء ، يُسرُّون بمنظره ويسخطون لمخبره ، بلغة سهلة تنساب منها 
العذوبة والجمال ، كعذوبة آفاق طبيعتهم الزاهية ، نابعة من وجدان مُلئ احساساً بعبق الطبيعة وأريجها ، لونها الشاعر بحُسن التعليل الذي منح الأبيات رونقاً وجمالاً كاد ينتفي لولا حذق الشاعر ومعرفته بأسرار صنعته .
ويشكل ( البَرَد ) ظاهرة متفرعة من الثلج الذي كان حظَّه من تناول الشعراء قليلاً على الرغم من هطوله بغزارة على أرض الأندلس ، ولعل أشهر من عرض له ابن خفاجة ، إذ أفرد له أبياتاً متعددة في قصيدة يصف فيها السيول والغدران والبرق والروض ، إذ يقول :

ألا نسخَ الله القطــارَ حجــــــــــــــــــــــــارةً        تُصوبُ علينا والغمام غُمومـــاً

وكانت سماءُ الله لا تُمطرُ الحَصى        ليالي كنا لا نَطيش حُلُــــــــــــوما

فَلما تَحْوّلنا عَفاريــتَ شِـــــــــــــــــــــــــــــرَّةٌ        تحوّلَ شُؤ بُوبُ الغمام رُجُوماً(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- هو أبو جعفر احمد بن ابراهيم بن سلام المعافيري من أهل شاطبة ، تنظر ترجمته في المطرب : 8، المقتضب من تحفة القادم : 93 .

2- المقتضب من تحفة القادم ، لابن الآبار ، تحقيق ابراهيم الايباري ، المطبعة الاميرية ، 1957م : 40 .
3- ديوان ابن خفاجة : 75 .

لقد صورت هذه الأبيات الفكاهة التي امتاز بها أهل الأندلس ، عندما ادعى إنّ الله قد حوّل قطرات الماء النازلة من السحاب حجارة تنزل على الرؤوس التي تحمل الشرّ والعدوان والغمام الى غم عقاباً للناس على ما اقترفت ايديهم من الآثام ، لذا تحولت تلك القطرات الى رجوم للبشر ، وقد توصل الشاعر إلى إيصال فكرته ليرسم الابتسامة على الشفاه في أسلوب بديع سلكه الشاعر ليبعث الابتسامة على الشفاه(1). ومن الالفاظ الجديدة التي أفتتن بها الاندلسيون زهرة( النيلوفر ) التي وجدت في معجمهم الشعري ، فهذا المعتمد بن عباد يصف حياة الترف والنعيم التي يعيشها في قصوره وضياعه ، يقول :

   يا ناظرين ندى النيلوفر البهج      وطيب مخبره فـي الفَـــــــــــوحِ والأرج

   كَأَنَّهُ جامُ درًّ في تألقُـــــــــــــــــــــــــه      قَدْ أحْكَمُوا وسطه فُصّا مِن السّبَج(2)
فالأبيات تبين جانباً من حياة الملوك المفعمة بألوان النعيم ، جانحا الى ما يسمى ( بالتشبيهات الملوكية )(3) ، التي تمنح النص الشعري الحيوية والتجديد والرقة ، حرصا منه على مواكبة ركب التطور الذي هو سنة من سنن الكون .
وللطبيعة الأندلسية بجمالها الأخاذ أثرٌ في طبع نفوس شعرائها الرقة والتلطف في القول ، على وفق منهج يقوم على اقتناص الألفاظ واختراعها ليصلوا إلى المعنى المنشود ، ومن ذلك قول أبي عامر بن شهيد :
    ولما تَمَلأ من سُــــــــــكرهِ       فَنَامَ ونَامت عيونَ العَــسَ
    دَنوتُ إليه على بُعْــــدهِ       دُنُوَّ رقيقٍ درى ما التَمسَ

    أدبّ إليه دبيـبُ الكــرى       وأسموا إليه سُمّوَّ النَّفَــسِ
    أقبَّل منهُ بياضَ الطَّلى       وأرشِفُ منهُ سواد اللعـس

    وبتُّ به ليلتي ناعمــــــاً       إلى أن تنفس ثغر الغلَـس(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ينظر الأدب الأندلسي ، موضوعاته وفنونه : 336 .
2- مطمح الأنفس ، الفتح بن خاقان : 27 .
3- ينظر الأدب الأندلسي ، موضوعاته وفنونه : 284 .
4- ديوان ابن شهيد : 120 .
 فالشاعر وهو في نشوة الخمر ، ينتهز الفرصة ليحصل على مبتغاه إذ هيمن السكر وغطى العقول ، فراح يطلق العنان لمخيلته الخصبة ، التي أخذت تسرح في آفاق بعيدة ، ليأتي بلفظ جديد تفيض منه الرقة والجمال ، وفيه الدلالة على الحركة البطيئة في قوله ( أدبّ اليه دبيب الكرى ) ونقلها إلى عالم آخر ، وكأنَّ ذلك الدبيب حقيقي ، ليكسوا ذلك النص الرونق والجمال ، ومما يتصل بذلك لفظ (زحزح ) في قول ابن بقي :

حَتْى إذا مَالتْ به سِنّةُ الكَرى         زحزحتهُ شيئاً وكان معانقي(1)
فلا يخفى ابداع الشاعر في استخدامه للفظة ( زحزحته ) وما لها من إيحاءات ودلالات خلقت نوعا من الحركة الهادئة في فضاء البيت الشعري وزادت
من التناغم الإيقاعي بين الفاظه مما كان له أبلغ الأثر في إظهار مزيدٍ من ألوان الجمال والرقة ، جعلت القدماء يسشهدون فيه في مواضع الرقة واللطافة والجمال، وفي مواضع حُسن التعليل(2) . 
ولقد شغلت بيئة الاندلس اذهان شعرائها فتدفق ذلك الشعور جليا ليتماشى مع مظاهر الترف والتطور في تلك العصور لتبقى هذه الصبغة عالقة في لغة الشعر الاندلسي .

ففي قصيدة ابن حمديس نلمح المزج بين الطبيعة والترف الفكري والحضاري ، إذ يقول :
   أ إنْ بَكتْ ورقاءُ في غُصنِ بانٍ      تَصدَّعَتْ مِنكِ حَصاةُ الجنــــــــــانِ

   وأذكرتُهُ مـــن زمانِ الصِّبــــــــــــــــــــا      طيب المغاني والغواني الحسانِ

   كَيفَ رَمَتْ بالنارِ أحشــــــــــــــــــاءَه      ذاتُ هديل في رياض الجنـــــــــانِ

   يَرنحُ الغصنَ نســـــــــــــــــــــــــيم بها       معانقٌ بين الغصون اللِّـــــــــــــدانِ

   ومُقلتاها لو بَكتْ عنهمــــــــــــــــــا        فاللؤلؤ الرطبُ له مُقلتــــــــــــــــــانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الذخيرة 2: 376 .
2- المصدر نفسه 2 : 376 .
    يا ليلةً عَنَّتْ لعيني شبـــــــحٍ       للدَّمع ما بينهما لجَّتــــــــــــــــــــــانِ

    سوداء تُخفي بين احشائها       من فلق الاصباح طفلاً هجـانِ
    كأنّما قرطُ الثريا لـــــــــــــــــــــــــه       في آذانها خَفْقُ فؤاد الجبـــــــانِ

    كأنّما الخضراءُ من زهرهِـــــا       روضة خَرَق نورها اقحــــــــــــوانِ

    كأنّما الجوزاء مختالــــــــــــــــةٌ       تسحبُ فضلاً من رداءِ العنانِ(1)  

فألفاظ الشاعر مستمدة من البيئة التي تحيط به بكل ما تحمله من مباهج طبيعية ومظاهر حضارية فرضت وجودها بشكل عفوي في وجدان الشاعر وأَسرت لبه ، مما جعله يهيم بكل ما حوله ، وقد بدت آثارها في هذه الابيات التي تحمل من الجدة والاصالة الشيء الكثير ، فلولا هذا الامتزاج بين الطبيعة والحضارة لما ظهرت تلك الكلمات المفعمة بأريج ذلك الاختلاط ، ومنها ( طيب ، المغاني ، اللؤلؤ ، قرط ، تسحب ، جمان ) ، وألفاظ الطبيعة مثل ( ورقاء ، غصن ، بان ، هديل ، رياض، الجنان ، الغصن ، النسيم .... الخ ) . 

ومن الشعراء الذين أولعوا في ألفاظهم ومعانيهم وصورهم الرصافي البلنسي الذي مثل شاعر عصره المعترف له بالاجادة(2) ، ومن ذلك قوله :

قالوا وقد أكثروا في حبّه عذلــــــــــــي        لو لم تَهم بمذال القَدرِ مبتـــــــذَلِ

فَقُلت لو أنّ أمري في الصَّبابة لي       لأخترتِ ذاكَ، ولكن ليسَ ذلك لي

عُلَّقتهُ حببيّ الثغــر عاطــــــــــــــــــــــــــرَهُ        المى المقبَّل أحوى ساحر المقَـلِ

غُزيل لم تَزَل في الغـزل جائلـــــــــــــةٌ        بنانَهُ جولان الفكر في الغـــــــــــزل
جَذلان تَلعـب بالمحواك أنملــــــــــــــــــهُ       على السّدى لعب الأيام بالـــــــدَّول

ما إنّ يني تعب الأطراف مشـــــــغلاً       أفديه من تعب الأطراف مشـــــــغــلِ
جذباً بكفيه أو فحصاً بأخمصـــــــــــه       تخبط الظبي في اشراك محتبـــــــــل(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن حمديس : 505 .
2- مقدمة ديوان الرصافي البلنسي  : 15 .
3- ديوان الرصافي البلنسي : 121 ، 122 .
لقد مازج الشاعر في أبياته بين الوصف والغزل والتي حملت في طياتها كل معاني الغزل والرقة ،بألفاظ رشيقة ،تظهر فيها الجدة والابتكار وحُسن التعليل مما كان له أثرٌ في جمالية الأسلوب والصورة الطريفة ،وهو في كل مقطوعاته يميل الى ذلك كما يقول الدكتور محمد مجيد السعيد(1) ،من ذلك قوله يصف الأصيل :
     وعَشيّ رائــقٌ مَنْظَـــــــــــــــــرُهُ       قَد قَصَرْناهُ على طَرْفِ الشُّمــوُلِ
     وكأن الشَّمس في اثنائه       قَد أُلصِقَتْ بالأرض خداً للنزول
     والصّبا تَرْفَعُ أذيالُ الرُّبى       ومُحَيّا الجوّ كالسَّيفِ الصَّقيـــــــل

     حَبذا منزلنا مغتبقـــــــــــــــــاً       غيرُ لا ينظرنا غير الهديــــــــــــــــــل
     طائر شادٍ وغصنٍ مُنثنٍ       والدجى يشربُ صهباء الأصيـــــل(2)
انها لوحة جميلة رسمها الشاعر ليعبر بها عن دقائق المنظر الطبيعي من خلال بث الحركة والاحساس في الطبيعة متخذاً لذلك اللفظة الرشيقة والعبارة المؤثرة الموحية والدالة على المعنى، وهو في ذلك يقتنص الألفاظ ويعلل الصورة وينفث في التعبير الروح الجديدة المبتكرة ،وهي صورٌ نالت إعجاب الأدباء والنقاد قديماً وحديثاً.

وتوحي الطبيعة الأندلسية للشعراء بكل ما هو مبتكر وجديد من ذلك قوله أيضاً في وصف نهر :

     ومُهَدَّل الشَّطين تحسـب أنّـــــــــــهُ       مُتمايل من درة الصفانـــــــــــــة

     فاءت عليه من الهجيرة سَرحَةٌ       صَدِئَت لقيئتها صفيحة مائهِ
     وتراهُ أزرق في غلالـه سندسٍ        كالدارع استلقى بطلّ لوائــــــه(3)
فقد أسدلت الأشجار بأغصانها الوارفة الظلال على ضفتيه وكأن ذلك الظلال صدأ غطى جانبي النهر ، وهو ملمح جديد مبتكر ، أضافه الشاعر إلى وصف النهر ، والذي أراد من خلاله ان يبعث في أوصافه روحاً جديدة تظافرت مع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 190 .   

2- ديوان الرصافي البلنسي : 32 .

3- المصدر نفسه : 22 .
الصورة المنمقة في بيته الأخير والتي جسّد فيها بعض الصفات الإنسانية حين شبه النهر وقد غطته حاشية الأشجار بصورة محارب استراح بظل رايته أو لوائه ، مما جعل تلك الأبيات مثار إعجاب القدماء والمحدثين ، يقول ابن الآبار عنها ( ان التولع بهذه الأبيات جعلها تتكرر على شفاه الناس إنشاداً وترديداً حتى عام 640ه)(1) ، أما من المحدثين فيقول عنها د. مصطفى الشكعة ( ان البلنسي الرصافي الرفاء يتأنق تأنقا بالغا في وصفه للنهر ، ويوفق توفيقاً معجباً فيما خلع عليه من تشبيه وبما أسبغ عليه من ألوان )(2) . وفي هذا دلالة على ثرائها وعظم تأثيرها في أجيال متعددة لما فيها قوة التصوير وانتقاء الألفاظ الموحية .
ومن الاتجاهات الجديدة التي تحمل نوعا من الابتكار ما أشار اليه المراكشي في انه لم يسمع بمثل قصيدة ابن اللبانة التي امتزج فيها وصف الخمرة بالمدح فجعل شطرها غزلاً وعجزها مدحاً ، حتى قال المراكشي عنها (لم أسمع بها لمتقدم ولا متأخر )(3) ، يقول :
   وَضحَت وَقد فَضَحت ضباء النَّيرِ      فكأنما التحفت ببشر مُبَشِــرِ
   وتَبَسَّمَتْ عن جَوْهَر فَحسِبتـــــــــــــهُ      ما قلدتُهُ محامدي من جَوهـر

   ..............................       .........................

   .............................       ..........................

   أَذنَبْتُ فاسْتَغْفَرتُها فَجَـرت على      عاداتهِ في المذنب المُستَغفـرِ(4)
لكن هذه القصيدة وان كانت بديعة لكنها قد سبقت بنص ابن القزاز وفيها يمدح المعتصم بن صمادح ( 433- 443 هـ ) ، وقد خلط التشبيب بالمديح كما يقول الدكتور منجد مصطفى(5) ، والقصيدة مطلعها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقتضب من تحفة القادم : 58 .
2- الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : 316 .

3- المعجب في أخبار المغرب : 150 .

4- ديوان ابن اللبانة : 151 .

5- ينظر الأدب الاندلسي ، منجد مصطفى – دار الكتب للطباعة والنشر – جامعة الموصل ، 1988م .
    نفي الحبُّ عن مقلتي الكرى      كما قد نفى عن يدي العدم

    فقد قرَّ حبُّكَ في خاطـــــــــــــــري      كما قرّ في راحتي الكـــــــــــــرم 

    وقرّ سلوكٌ عن فكرتـــــــــــــــــــي       كما قرّ عن عرضه كــــل ذم

    ما أبقىّ لي الحبُّ خالٌ وحدُ      وأبقى له الفخر خال وعـــــم(1)
وهي لا تختلف كثيراً عن قصيدة ابن اللبانة ، ولكن هذه القصيدة أقدم من ظهور قصيدة ابن اللبانة ، فهل يكون ابن اللبانة قد رآها وتأثر بها ؟ والاجابة عن ذلك تنقصه الدلائل والبراهين ، ومها يكن من امرها الا انها تمثل نوعاً من التجديد في غرضها وأسلوبها .

إنّ ابن خفاجة قد سلك مضمار التجديد فجدد وطور واستحق لقب شاعر الطبيعة في الأندلس ، لان الطبيعة جاءت ممزوجة بكل أغراضه ، وقد استطاع ان يجدد بكل ما تناوله ، متمثلا بالمعنى الرقيق والأداء المميز ، ومن ذلك مدحه للأمير أبي يحيى بن إبراهيم ، ويذكر فيها خروجه للصيد ويصف فيها كثيراً من ظواهر الطبيعة ، يقول :

      سَمحَ الخيالُ على النَّوى بمـــــــــــزارِ       والصُّبحُ يمسَحُ عـــن جبين نهارِ
      فرفعتُ من ناري لضيفٍ طـــــــــارقٍ        يعشو إليها مِن خيالِ طــــــــــــاري

      وأناخ حيثُ دموعُ عينـي منهــــــــــلٍ        يروي وحيث حشاي مَوقِد النار

      وسقى فأروى غُلةٍ مـن ناهــــــــــــــلٍ        أورى بجانحتيــهِ زَنـــــــــــــــــــــدَ أوارِ

      خَلعَ الهوى ثوباً عليه مـن الضَّنى        قد شفّ عنهُ فهو كأس  عاري

      يَلوي الضلوع من الولوع لخطــــرةٍ        مِن شيم برقٍ، أو شــــــميم عَرارِ

      والليل قد نَضَح الندى سربالـــــــــــه        فانهلّ دمع الطلّ فـوقَ صـــــــدارِ

      لبسَ المجرّ على السَّواد فخلتـــــــهُ        مترهباً قد شدّ من  زُنّــــــــــــــــــــــارِ

      ووراء أسـتار الدجى متملمـــــــــــــــــل       يلقى بيمنى تارةً  ويســـــــــــــــــــــــارِ

      ما طالعتــهُ برقــةٌ نَجديـــــــــــــــــــــــــــــــة       إلاّ اجتلتها نظرة  استعبــــــــــــــــــــار(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نفح الطيب 4 : 103 .

2- ديوان ابن خفاجة : 33 -34 .
والشاعر الأندلسي بما عرف عنه من خفة الروح والدعابة قد مال الى اختيار اللفظة المؤثرة الجديدة ليمنحها شحنة ايجابية مضافة لتحدث وقعها في نفوس المتلقين من ذلك لفظة ( تسافر ) عند ابن خفاجة ، يقول :

   تسافرُ كلتا راحتيَّ بجسمــــــــــــــه     فطوراً إلى خصرٍ ، وطوراً الى نَهدِ
   فَتهبط من كشحيه،كفي تهامةً     وتَصعَدُ،من نهديه أخرى إلى نجدِ(1)
فقد اعطى الشاعر صورة ( إمتداداً جديداً ومعنى ظريفاً )(2) ، من خلال تكثيف دلالتها الايحائية ، التي تُثير في المتلقي جمال المتعة والتأمل ، لانه استغل 
دلالتها المجازية ونقلها الى معنى آخر بعيد كل البعد عن المعنى الحقيقي ، فجعل يده تسافر في جسم حبيبته ، فهي تارة ترتفع إلى أعلى الصدر ليصور لذته بمفاتن حبيبته التي تشبه نعومتها صحراء نجد ، وتارة أخرى تنزل الى كشحها ليجد هضبة تهامة وما تحمله من مميزات ، وهو بذلك يوفق في اقتناص الالفاظ الايحائية ليدخلها في قاموس الابتكار والابداع ، وقول التطيلي الصغير(3) في وصف معذر :
    وشكا الجمال مقيلة فـــــي وردهِ       فأظلَّه أس العـذار المُشرقُ
    هامت بماء الفضل شامة حدّهِ       فغدا العذار زويرقاً لا يغرقُ(4)
فقد استخدم الشاعر صيغة التصغير في( مقيلة وزويرق ) ، مما جعلهما تفيضان بالرقة والجمال وبذلك تناسب التصغير مع وصف العذار ليدفع ألفاظه ومعانيه نحو الجدّة والابتكار ، وهنا وفق الشاعر في اختيار اللفظة المصغرة العذبة من غير تكلف وهذا نوع جديد في البديع(5) ، وابن عمار يدور في هذا المعنى . ويبقى في هذا النفس في سرد ذكريات الماضي القريب الى ان يصل الى موقف الاستعطاف وطلب الشفاعة عند المعتضد ، فيقول :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن خفاجة : 349 .
2- الشعر في عهد المرابطين والموحدين : 334 .
3- لم نعثر له على ترجمة 

4- نكت العميان ، الصفدي ، مطبعة الجمالية – مصر ، 1911م : 90 .
5- ينظر : البديعيات في الادب العربي : 283 .
     وأطلع على شُرُفُات حمـــ          ــــــص قَرارةَ الشَّرف الأثيـــــــــــلِ
     فإذا اجتلاكَ أبو الولــيــــــ(م)       ـــــد بناظرِ اليَقظِ النبيـــــــــــــــــــلِ
     فاقرأه من قلبي ســــــــــــــلا (م)      ما يقتضي حسـن القبـــــــــــولِ
     ياغرةَ الزمن البهيــــــــــــــــــــ (م)      ـــــيم وعزة الأدب  الذليـــــــــــــــلِ
     ومُحكم القَلم القصيـــــــــــــ          ـــــير على شبا الرمح الطويلِ
     أعلمـتُ أنـي خـــــــــــــــــــادمُ          ذكراك بالشــكر الجزيـــــــــــــــــــــلِ
     لم استحل عما عهـــــــــــد (م)      تَ مع الزمـان المســــــــــــتحيلِ
     اشفع عنايتك الجليــــــــــ (م)       ـــــلةَ لي لدى الملك الجليــــــلِ(1) 
تظهر هذه الأبيات قوة التركيب ومتانة العبارة فضلاً عن الأثر الرائع الذي تحدثه الالفاظ في نفس السامع والمتلقي ، وهو جزء من نفس الشاعر الذي
بثه في الابيات ليتصل بعد ذلك باحساس المتلقي فيعيش بوضوح تام .
ولابن عمار قصيدتان نالتا حظوةً في هذا المجال وعُدتا من أدب الرسائل الشعرية ، وأولهما بائية من البحر الطويل ، يقول فيها :
   تأملتُ منكَ البدرُ في ليلة الخطـب      ونلتُ لديكَ الخصب في زَمن الجدبِ 

   وَجَرَدّتُ من محروس جاهِكَ مرهفاً      تولت به خيل الحوداث عـن حربـــــي

   وما زلتُ في نعماك في ظلّ لــذةٍ       تذكرني أيامُهـا زمــن الحــــــــــــــــــــــــــــــبِّ(2)
ثم يصل الى عتاب ابن زيدون فيقول :

أحين سقى صَوبَ اعتنائكَ ساحتي        فَنعمّها وأهتزّ روضي في تربـــــــــــــــــــــي
ثنيت لعطفٍ قد ثَنَيتُ مدائحـــــــــــــــي       عليه وسربُ قَد بدلتُ بهِ ســــــــــــــــــــــــــربي

أما أنّهُ لو لا عوارفـكَ التــــــــــــــــــــــــــي       جَرَت في جري الماء في الغُصن الرَطبِ

لما ذُدتَ طير الودّ عن شجر القلى       ولا صِنتُ وجه الحمد عن كلف العتـــــبِ
ولكني سأكنى بالوفاء عن الجفــــــا        وأرضي ببعد بعدما كانَ من قربــــــــــــــــي

وان لفحتني من سمائِكَ حرجــــــــــفُ        سأهتفُ يا برد النسيم على قلبــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ديوان ابن عمار : 224 .
2- المصدر نفسه : 207 .
    واني إذا قلدتُ جاهكَ مطلبــــــــــــي       وأخفقتُ فيه قلتُ يا زمني حسـبي

    أيظلِمُ في عــيني كذا قمرُ الدَّجى       وتنبو بكفي شَفَرة الصارم العضب(1)
أما القصيدة الأخرى فهي لامية من مجزوء الكامل يظهر فيها الشاعر الشكوى المريرة والعتاب من موقف ابن زيدون تجاهه ولما كان بينهما من ذكريات جميلة ، يقول :

أبرزتَ في خُلقُ الكريـــ ... (م)       ـــــــــــــــم وراءَهُ خُلقُ البخيلِ
ودعوتني حتـى أُجبــــــــــ ... (م)       ــــتكَ ثُم حُدَّتَ عَن السبيلِ
جُد بالقليلِ فأنّ نفـــــــــــــ (م)           ـــــسي منكَ تَقنعُ بالقليـلِ 
واذكُر على زمنٍ قطعــ (م)            ـــــناهُ بصافيةٍ شمــــــــــــــولِ
إذ نَسحَبُ الأذيال مـــــا                بَينَ الخليجُ الى النخيـلِ
وَنحلُّ من سيف الغديـ (م)            ــــــير بقُبة الظلّ الظليــــلِ
والروضُ ممطورٌ تنـم (م)            عليه أنفاسُ القبـــــــــــــــــولِ
والشمس ترمقنا خـلا (م)             ل الغيمِ عن طريفٍ كليلِ(2)
وقول ابن الحداد يصف مجلس أُنس :
      كذا فلتلح قمراً زاهــــــــــــــــــــراً       وتجنُ الهوى ناظراً ناظرا
      وسيبك صَوبُ ندى مغدقٍ       أقام لنا هاملاً هامـــــــــــــرا(3)
إذ نقل الشاعر معنى ( الجنى ) من الشجر الى الهوى وجانس بين ( السيب والصوب ) وبين ( هاملا وهامراً ) ليمنح صورته تزيينا متناغما عن طريق التلاعب في الألفاظ مما يعطي للبيت نوعا من الجدة والطرافة ، وكذلك قوله في المدح :
يجاهدُ في ذاتِ النَّدى بيتُ مالِها      ولا جَيشَ إلاّ مِن أكفَّ عُفاتها(4)
ــــــــــــــــــــــ

    1-  ديوان ابن عمار : 207- 208 .

2- المصدر نفسه : 223 .

3- ديوان ابن الحداد : 211 .
4- المصدر نفسه : 165 .
إذ مال الشاعر في بيته الى التجسيم بأن جعل بيت مال الممدوح في حرب دائمة ، وهدفه من هذه الحرب هو إغداق المال على العفاة والمحتاجين الذين أصبحوا لكثرتهم يشكلون جيشا عديد الحصى ، والشاعر حين يجعل بيت المال إنساناً مجاهداً ، يكون بذلك قد أوجد نوعاً من التجديد والابتكار ، وكذلك قوله :

    ولقد جَرَحتْ عيناي صَفْحَةَ خدّهِ    على خطأ فاختار قلبي على عَمْدِ(1)  

فهو حين يتأمل حبيبته حدث ان وقع نظرها عليه ، فاحمرت وجنتاها خجلا وقررت حينئذ ان تجهز عليه فقتلته بصدها كمداً فكأنها تتلذذ بعذابه وشقائه وهو (من أجمل ما قيل في الغزل )(2) ، إذ فيه حلاوة الكلمة وجمال الصورة .
وفي بعض الأحيان يدلل الشاعر على بعد خياله ونضج خبرته وعمق تجربته فيأتي بالمعنى المبتكر الذي يضفي على النص بعداً جمالياً مما يكون مدعاة لاثارة التفكير ، ومن ذلك قوله :
وما احتدى الموت نفساً مِن نفوسِهم      إلاّ وسيفك كعب الجُودِ أو هرم(3)
إذ امتدح الشاعر سيف الممدوح فيجعل منه شخصاً كريما يداني في كرمه كعب بن مامه وهرم بن سنان لانه لا يتورع في قطع رقاب الأعداء بحدّ سيفه مثلما لا يتباطأ الرجل الكريم عن ضيوفه وتقديم القِرَى لهم ، وهو معنى جديد أضافه الشاعر الى معجمهِ الشعري .

أما ابن الزقاق فيهدف في مقطوعاته الى توليد معنى او تعليل ظاهرة،يقول :

    وأحوَى رَمى عن قَسيِّ الحَوَر         سِهاماً يَفُوّقهُنَّ النّظـــــرْ
    يَقولــونَ وَجنَتهُ قُسّمــــــــــــــــــــتْ          فَرسمُ مَحاسنهِ قَد دُثــرْ
    وَما شـَقَّ وَجنتُـهُ عَابــــــــــــــثٌ          ولكنّها آية للبَشــــَـــــــــــــــرْ
    جَلاها لَنا الله كَيمـا نــــــــَـــــــرى          بِها كَيفَ إنْشقاقُ القَمرْ(4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ديوان ابن الحداد : 198 .

2- المصدر نفسه  : 198 .

3- المصدر نفسه : 251 .
4- ديوان ابن الزقاق : 179 .

فالاقتران واضح بين الاختراع وحسن التعليل وهذا اللون هو مطية الشاعر في اختراع المعاني الجديدة .
ولعل ابن سارة من الشعراء الذين ظهر عندهم الابتكار بصورة جلية من خلال التلاعب بالالفاظ والمعاني وعكسها بما يثير نوعاً من التفاؤل في نفس المتلقي ، من ذلك قوله في وصف السفرجل الذي مثل جانباً متشائما في تقديمه 
هدية في المناسبات ، إذ يقول الحصري في التشاؤم باهداء السفرجل :
          متحَفي بالسَّفرجل          لأ أُحبُّ السَّفَرجلا

          مبتدأهُ ســـــــــــفرجَل          سَفر حلّ وأعتلى(1)
وقد نمى ذلك المعنى ابن سارة وقلبه إلى الضدّ ليحوله بذلك الى معنى التفاؤل ، فيقول : 

    مَا في السّفرجل شيء يُســتَراب       فَلا تَبت مِنهُ مَطْوياً على وَجلِ
    وأُقَبِّلُ هَديتهُ مِن رَاحتي حـُـــــــــــرةٍ       راحَتْ عَليكَ بِه أو راحَتي رَجلِ
    إني نَظْرتُ إلى تَصحيف أحرفه       فَانْفَكَ مِنْهُنَ لي بَث تَفَرج لـي(2) 

يظهر من النص ان ابن سارة احدث تصحيفاً لكلمة سفرجل لتعتمد بذلك معنى التفاؤل وتكون صورة لكلمة ( بث تفرج لي ) مؤكداً تجربته في مثل هذا التصحيف فقد أخرج عنه ما أصابه من هم وكدر ليوجه أنظار المتشائمين لأن يعيدوا النظر فيه ويبدلوا كلمة ( سفرحل ) به البلاء ، أو وقوع المصيبة ، وبذلك يحمل النص مستوى الأصالة والجدة ، لانه حول الشعور المتشائم الى تجربة واعية متفائلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نفح الطيب 2: 154 .
2- ديوان ابن سارة : 155 .
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